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في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية في الثالث من آذار/ مارس سنة  وإعلان مصطفى كمال
ية علمانية، تطلعت البلاد إلى أوروبا الغربية كنموذج سياسي ينبغي أتاتورك عن تحول تركيا إلى جمهور
ية التركية الجديدة فترة من الاستيعاب القسري محاكاته. وخلال سنوات تكوينها، شهدت الجمهور
للعلمانية ورقابة على الهوية والثقافة الإسلامية المتجذرة في مجتمعها. بناء على ذلك، حظر النظام
الكمــالي ارتــداء الحجــاب، ورفــع الآذان، بالإضافــة إلى غلــق المــدارس الدينيــة وإلغــاء اللغــة العربيــة مــن

المناهج التعليمية.

في الواقع، استمرت هذه الحملة الاستبدادية التي شُنت على كل ما يتعلق بالإسلام لعقود طويلة.
ــة العلمانيــة ي وفي الأثنــاء، وقعــت عــدة انقلابــات عســكرية جــراء تعــرض “أمــن” “ووحــدة” الجمهور
يــة العثمانيــة مــن الحيــاة العامــة، نظــرا لأن للتهديــد. كمــا تــم القضــاء علــى الآثــار التاريخيــة للإمبراطور

القيادات العليا من السلطة الكمالية اعتبرتها بمثابة فصل رجعي من التاريخ التركي.    

على صعيد آخر، اصطدمت رغبة تركيا في نيل عضوية الاتحاد الأوروبي بإشكالية تمثلت في أنها بلد ذو
غالبيـة مسـلمة يبلـغ عـدد سـكانه  مليـون نسـمة، وتمتلـك أحـد أقـوى الجيـوش العاملـة في العـالم،
وحيـث الأعـراف الاجتماعيـة الدينيـة لا تتوافـق تمامـا مـع مبـادئ أوروبـا الليبراليـة العلمانيـة. أمـا حين
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يعـارض أعضـاء الاتحـاد الأوروبي محاولـة تركيـا انضمامهـا للاتحـاد، فغالبـا مـا يتهمـون أنقـرة بانتهاكهـا
لحقوق الإنسان وفرض رقابة على الحريات.

لا يمكن إنكار الدور الأساسي الذي لعبه حزب العدالة والتنمية في إحياء التاريخ
العثماني في تركيا

سياسـيا، قـد يبـدو مـن غـير السـليم قـول ذلـك، بيـد أن علاقـات تركيـا تاريخيـا مـع أوروبـا خلال العصر
العثماني جعلت هويتها الإسلامية أمرا لا يحبذ الأوروبيون التطرق إليه. وفي الوقت الراهن، تتطلع
يزما، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، إلى الشرق تركيا بقيادة الرئيس الذي يتمتع بالكار

الأوسط وشمال أفريقيا للظفر بأي نفوذ سياسي وازدهار اقتصادي.

يخ العثماني إحياء التار

ــذار، بعــد  ســنة مــن التقهقــر ــة في الاعت ــرز أردوغــان، الزعيــم المســلم الــذي لا يبــدي أي رغب حين ب
التـدريجي للكماليـة، لم يكـن هنـاك مفـر مـن أن يعتـبره البعـض، وإلى جـانبهم حـزب العدالـة والتنميـة،
بمثابــة عثمــانيّ العصر الحــديث. وجــرت العــادة أن تتــم هــذه المقارنــات مــن قبــل الصــحفيين الغــرب
ية العثمانية. في المقابل، لا يمت والعلمانيين الأتراك، الذين يربطون “السلطان أردوغان” بالإمبراطور

أردوغان، أو خطاب حزب العدالة والتنمية، ولا حتى السياسة التي يتبعها بأي صلة بالعثمانيين.

ــارتين الأخــيرتين ي ــا. فخلال الز مــع ذلــك، يشهــد الحنين إلى العصر العثمــاني ارتفاعــا ملحوظــا في تركي
اللتين أديتهما إلى إسطنبول منذ سنة ، لاحظت، ابتداءً من موظفي الفندق، مرورا بسائقي
سيارات الأجرة، ووصولا إلى أصحاب المحلات التجارية وطلاب الجامعات، نظرة إيجابية على الدوام

إزاء التاريخ العثماني، حتى في صفوف أولئك الذين كانوا من أشد المنتقدين لأردوغان وحزبه.

في الحقيقة، قد يبدو من غير السليم مقارنة أردوغان بالسلاطين العثمانيين حتى وإن كان مجازا، إلا
أنه لا يمكن إنكار الدور الأساسي الذي لعبه حزب العدالة والتنمية في إحياء التاريخ العثماني في تركيا.
مما لا شك فيه، إن إحياء ذكرى المعارك التاريخية من قبيل معركة جاليبولي، واستقبال زعماء العالم
مــن قبــل حــراس يرتــدون ملابــس مــن العصر العثمــاني، فضلا عــن خطــاب أردوغــان وســياسة حزبــه

الاجتماعية لن تروق لأتاتورك حتى وهو في قبره.

طيلة سنوات، أيدّ أردوغان وحزب العدالة والتنمية العديد من السياسات الاجتماعية التي سبقهم
إليها العثمانيون، بما في ذلك دعوة الشباب المسلم في تركيا إلى عدم التأخر في الزواج، ودعم الأزواج
لإنجاب المزيد من الأطفال. علاوة على ذلك، يعيد دعم الحكومة المستمر للفلسطينيين والسوريين
والروهينغا إلى الأذهان كيفية تدخل تركيا لمساعدة المسلمين المضطهدين. كما توجد هناك أدلة أخرى
على إحياء السلطات للتاريخ العثماني، على غرار الإشادة بالمسلسلات التلفزيونية التي تجسد العصر

العثماني؛ وفيما يلي أبرز الأمثلة على تلك المسلسلات.



قيامة أرطغرل

عُـرض أولى حلقـات مسـلسل “قيامـة أرطغـرل” للمـرة الأولى سـنة ، حيـث يـروي قصـة “غـازي
 أرطغرل”، وهو والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الذي عاش قبل حوالي
ســنة. وفقــا لأحــداث المســلسل، يُكافــح أرطغــرل لإيجــاد وطــن دائــم لقــبيلته “قــايى” في الــوقت الــذي
يحارب فيه فرسان الهيكل، والمغول، والحكام والجنرالات السلاجقة الغادرين، فضلا عن الجواسيس

في الداخل.

 مسلسل قيامة أرطغرل يتضمن أفكارا رئيسية قوية تتعلق بإقامة دولة
توسعية على أساس الحكم بالعدل والمفاهيم الإسلامية، التي تدور حول

الوحدة والجهاد والاستشهاد والصبر والأمل

وبالعودة إلى طاقم الفيلم، يُعتبر مخ ومنتج المسلسل، المحافظ محمد بوزداغ، صانع أفلام مشهور في
تركيا، كما لا يخفى على أحد صلته الوثيقة بحزب العدالة والتنمية. عندما بُثّ المسلسل على قناة
كـبر، إن “تي ري تي”، القنـاة الأولى التركيـة، حقـق نجاحـا ساحقـا. ومـع ذلـك، حقـق المسـلسل شعبيـة أ
كان بالإمكان اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرا على ذلك، بين أوساط المشاهدين غير الأتراك
الذيــن تــابعوه علــى شبكــة “نتفليكــس”. وقــد وصــل الأمــر بــالبعض إلى إطلاق اســم “صراع العــروش

التركي” على المسلسل.

ياتان، بتجسيد شخصية أرطغرل، الخادم بالنسبة لدور البطولة، قام الممثل التركي، إنجين ألتان دوز
ية السلجوقية المخلص للسلطان السلجوقي، علاء الدين كيقباد، الذي عمل على حماية الإمبراطور
وتوســيعها. في الآن ذاتــه، امتلــك أرطغــرل خطــة طويلــة الأمــد يهــدف مــن خلالهــا إلى إقامــة إمــارته
الخاصـــة الـــتي ســـتطغى علـــى المعقـــل الســـلجوقي. وفي الأثنـــاء، اســـتعان أرطغـــرل بإرشـــادات العلمـــاء

الدينيين، الصوفيين على وجه الخصوص، ووالدته “هايماه”، وزوجته السلجوقية “حليمة”.

والجـدير بـالذكر أن المسـلسل يتضمـن أفكـارا رئيسـية قويـة تتعلـق بإقامـة دولـة توسـعية علـى أسـاس
الحكم بالعدل والمفاهيم الإسلامية، التي تدور حول الوحدة والجهاد والاستشهاد والصبر والأمل،
مقترنة بكراهية محضة تجاه الصليبيين وجواسيسهم من “داخل” القبيلة. نتيجة لذلك، لم يسعني
سوى الشعور بأن الصليبيين وعملاءهم يتناسبون تماما مع رواية أردوغان الرسمية بشأن المؤامرة
الانقلابيــة، الــتي تــم تنظيمهــا مــن قبــل الغــرب وتنفيذهــا مــن قبــل جماعــة فتــح الله غــولن. وتــدور

ية. الشائعات بأن موسما رابعا للمسلسل سيتم إصداره في أواخر السنة الجار

السلطان الأخير؛ عبد الحميد الثاني

عُـرض مسـلسل “السـلطان عبـد الحميـد الثـاني” للمـرة الأولى علـى قنـاة “تي ري تي” في مطلـع هـذه
السنة، حيث يقتفي أثر السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني خلال أوائل القرن
العشرين، التي شابتها حركات التمرد الانفصالية، والمؤامرات الانقلابية من قبل حركة “تركيا الفتاة”،



فضلا عـن التهديـدات الخارجيـة مـن القـوى الأوروبيـة الـتي يـدّعي المسـلسل أن  مؤسـس الصـهيونية،
تيودور هرتزل، يقف وراءها.

أحدث مسلسل السلطان عبد الحميد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي
خاصة بين صفوف الطائفة اليهودية، الذين اتهموا المسلسل بالترويج لمعاداة

السامية

في هذا الصدد، يُنظر إلى عبد الحميد الثاني، الذي جسّد شخصيته الممثل التركي، بولنت إينال، على
نطاق واسع على أنه الخليفة العثماني العظيم والأخير الذي نجح بمفرده في الإبقاء على الإمبراطورية
لمدة أربعين سنة إضافية. خلافا لذلك، وُصف السلطان العثماني من قبل معاصريه الأوروبيين على

يته من التمتع بالحداثة. أنه ملك رجعي حرم إمبراطور

خلال فـــترة حكمـــه، نفّـــذ عبـــد الحميـــد إصلاحـــات تعليميـــة وعســـكرية واقتصاديـــة كـــبرى مـــا مكـــن
الإمبراطورية من تجاوز تاريخ سقوطها المتوقع بحوالي نصف قرن قبل أن تتم تنحية السلطان سنة
. وقـد أشـاد أردوغـان، جنبـا إلى جنـب مـع العديـدين مـن داخـل الشرائـح المحافظـة في المجتمـع
التركي بهذا المسلسل، تماما مثلما فعل الأمير عبد الحميد كايهان عثمان أوغلو، حفيد السلطان عبد

الحميد الذي شارك بالنصح في إنتاج المسلسل.

 



. صورة للسلطان عبد الحميد الثاني خلال ظهور نادر له في العلن خلال سنة

على الرغم من ذلك، أحدث مسلسل السلطان عبد الحميد ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي
خاصة بين صفوف الطائفة اليهودية، الذين اتهموا المسلسل بالترويج لمعاداة السامية. وقد نجحت
جماعات الضغط السياسي في منع شبكة “نتفليكس” من بث المسلسل، في حين ادعى موظفون في
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أنه يروج “لنظرة عالمية معادية للديمقراطية والسامية وقائمة

على نظرية المؤامرة”.

القرن العظيم

يـم السـلطان)، يصـور مسـلسل “القـرن العظيـم” حيـاة سـليمان “العظيـم”(المعروف أيضـا باسـم حر
يـــة إلى بلـــوغ ذروتهـــا خلال القـــرن وهـــو أحـــد أعظـــم السلاطين العثمـــانيين الذيـــن قـــادوا الإمبراطور
السـادس عـشر. وفي تبـاين صـا مـع قيامـة أرطغـرل والسـلطان عبـد الحميـد، سـلط القـرن العظيـم
الضــوء أساســا علــى النســوة اللــواتي أحطــن بالســلطان، بمــا في ذلــك زوجــاته الغيــورات والجــواري

المتنافسات والأم المسيطرة، اللاتي تسعين جميعهن للحصول على النفوذ داخل القصر.

فضلا عن ذلك، تصور الدراما صعود “هرم” إلى رأس السلطة، التي كانت عبدة أرثوذكسية مسيحية
مــن شبــه جــزيرة القــرم لتصــبح فيمــا بعــد زوجــة ســليمان وإحــدى أقــوى النســاء في التــاريخ العثمــاني.
وعلى الرغم من أن تحقيق القرن العظيم، الذي بثّته قناة “تي ري تي”، نجاحا ساحقا في تركيا، إلا أن



كثر من  ألف شكاية بسبب تصوير المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري التركي قال إنه تلقّى أ
المسلسل لحياة السلطان الجنسية، ولعبه للقمار وغيرها من التجاوزات داخل العائلة المالكة.

تمثل الموضوعات الثابتة من قبيل؛ الفتوحات العسكرية، والوحدة الإسلامية،
ير الأراضي المحتلة، جزءً لا يتجزأ من المسلسلات ومفهوم الجهاد كآلية لتحر

التلفزيونية على غرار قيامة أرطغرل والسلطان عبد الحميد

من جانب آخر، لم يسلم المسلسل من انتقادات الرئيس التركي الذي وصفه “بالمخل للاحترام” تجاه
شخصية تاريخية موقرة. وعلى الرغم من أن القرن العظيم يختلف بشكل كبير عن قيامة أرطغرل
والسلطان عبد الحميد إلا أن ذلك لا ينفي تصويره، من خلال مقتطفات متناغمة، لمجد الإمبراطورية
العثمانية، وللسلطان سليمان على أنه الخليفة الأعظم في الإسلام. كما يُشار إلى المخرجين والمنتجين
الرئيسيين للقرن العظيم على أنهم علمانيون. ومن هذا المنطلق، مثّل إدراجهم للمفاهيم الإسلامية

في المسلسل وفقدان الثقة التاريخية التي يُبديها الأوروبيون عنصرا مفاجئا.

هل ستشكل العثمانية المستقبل التركي؟

في الـوقت الـذي لا تمثـل فيـه هـذه المسـلسلات إنتاجـات حكوميـة، تمكـن اثنين منهـا تـم إنتاجهـا مـن
قبل القناة الأولى التركية “تي ري تي”، من نيل استحسان أردوغان وكبار السياسيين في حزب العدالة
والتنمية بشكل كبير. ويبدو من الصعب الحكم ما إذا كان إحياء التراث العثماني جزء من سياسة

“الأسلمة” السلبية التي يتبعها حزب العدالة والتنمية، أو احتفالا حقيقيا بالتاريخ التركي.

لكن، إذا ما سمحت الحكومة بأن يتم تذكير الجماهير باستمرار بمجدهم وانجازاتهم التاريخية، فقد
يتــوق الكثــيرون إلى أن تتكــرر التجربــة العثمانيــة، وهــو مــا يحــدث في العــالم الغــربي طيلــة الــوقت. ففــي
الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا، كثــيرا مــا يتــم تــذكير الجمــاهير مــن قبــل وسائــل الإعلام
الرئيسية بمدى “عظمة” أجدادهم الاستعماريين في تشكيل العالم الحديث، وتعزيز شعور السكان

بالأهمية العالمية والسياسة التدخلية.

في هــذا الســياق، تمثــل الموضوعــات الثابتــة مــن قبيــل؛ الفتوحــات العســكرية، والوحــدة الإسلاميــة،
يــر الأراضي المحتلــة، جــزءً لا يتجــزأ مــن المســلسلات التلفزيونيــة علــى غــرار ومفهــوم الجهــاد كآليــة لتحر
يـن اثنين ألا وهمـا الرغبـة اللاواعيـة قيامـة أرطغـرل والسـلطان عبـد الحميـد. وقـد يـؤدي ذلـك إلى أمر
للعــودة إلى مجــد مماثــل والمقارنــة الواعيــة بين السلاطين العثمــانيين المشهــورين في المــاضي والزعمــاء
كــثر تقبلا ودعمــا للتــدخل المعــاصرين في تركيــا. وقــد يتجلــى ذلــك أيضــا في كــون الجمهــور الــتركي يبــدو أ

العسكري في المنطقة، وحتى توسيع الدولة التركية لحدودها.



مؤيد لحزب العدالة والتنمية يرتدي قميصا يحمل صورة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال احتفال
  . بذكرى غزو الأتراك العثمانيين لمدينة إسطنبول في أيار/ مايو سنة

مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الإحياء الثقافي للعثمانية فيه
يز لتطلعاتها لتصبح ذات خلافة توسعية، يرى البعض الآخر كثر إسلامية وتعز اكتساب تركيا لصبغة أ
أن ذلك مجرد احتفال بتراثها العثماني. فعلى سبيل المثال، استغلت الجماعات العلمانية الجو الحالي

للدفع بأجنداتها على غرار القوميين الأتراك الذين يتاجرون بالعثمانية لتبرير الوحدة التركية.

وبغض النظر عن الطريقة التي يُقرأ بها هذا الإحياء، يمكن أن يؤدي الحنين الحالي للعصر العثماني
إلى قبــول ودعــم واســع النطــاق لتركيــا كي تُــشرك نفســها في الشــؤون السياســية والاقتصاديــة داخــل
الأراضي العثمانية التركية سابقا القائمة على الوحدة التركية. وقد يأتي ذلك في مقابل الشرق الأوسط

القائم على الفرضية السياسية “للوحدة الإسلامية”.

وبالتالي، نظرا لأنني أمثل أحد المعجبين بالتاريخ العثماني، فأنا أعتبر الانبعاث الحالي للعثمانية بمثابة
تغيير إيجابي ومنعش بالنسبة للشعب التركي ليخرجهم من الأيام الحالكة للاستبداد الكمالي. لكن،
سيكون من المؤسف أن يتم قمع هذا الإرث من قبل العلمانيين أو التلاعب به من قبل الإسلاميين
الانتهازيين في حين أن هناك ثروة من الدروس التي بإمكان تركيا تعلمها من الحقبة العثمانية حول

كيفية التقدم كقوة ناشئة في المنطقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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